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ثمـــة أزمـــة تتفاعـــل في الـــداخل الإخـــواني المصري، توصـــف أحيانـــاً بصراع الأجيـــال، وفي أحيـــان أخـــرى
بالخلاف على استراتيجية العمل في مواجهة نظام  تموز/يوليو . ولأن الجماعة تواجه حملة
اجتثاث غير مسبوقة منذ عامين، تصور البعض، سيما من خصوم الإخوان، أن الأزمة ليست سوى
مؤشر على نهاية مسيرتها الطويلة. الحقيقة، أن هذه أزمة طبيعية ومتوقعة، ولا مناص منها، وأن
نعي الجماعة التي مضى على وجودها زهاء القرن، وكانت طرفاً أساسياً في كل التحولات الكبرى في

تاريخ مصر الحديث، نعي مبكر، ومبكر جداً.

كما كل قوى التيار الإسلامي السياسي، برز الإخوان المسلمون بعد الثورة المصرية باعتبارهم قوة الثقل
الرئيسية في الساحة السياسية. كان الإخوان طرف الحوار الأهم والأكثر تأثيراً مع المجلس العسكري،
الذي تولى مقاليد الحكم بعد إطاحة مبارك، وحققوا فوزاً كبيراً في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان
المصري) الأول (والأخير) بعد الثورة، وبعد تردد طويل، خاض الإخوان الانتخابات الرئاسية، ليصل د.
ــة. ولكــن الثــورة المضــادة كــانت بالمرصــاد، ليــس فقــط ي محمد مــرسي بعــدها إلى مقعــد رئاســة الجمهور
للإخوان المسلمين، ولكن أيضاً، وأساساً، لمسيرة التحول الديمقراطي في مصر. حل مجلس الشعب
بقرار قضائي غريب وغير مبرر، ووقفت قوى الدولة المصرية وانقسام معسكر الثورة في وجه محاولة
الرئيـس المنتخـب لإعـادة المجلـس للانعقـاد. وبعـد أقـل مـن عـام علـى تـوليه مهـامه الرئاسـية، وبغـض
النظــر عــن الجــدل حــول درجــة تحكمــه الفعلــي بمقاليــد الحكــم والدولــة، أطيــح بــأول رئيــس مــدني،
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يـة، بقـوة الجيـش ومؤسـسة الدولـة، وفي ظـل انقسـام شعـبي حـاد، وتأييـد صريـح منتخـب، للجمهور
كثر ومنقطع النظير من دول عربية خليجية. بمعنى من المعاني، ولأن الإخوان كانوا الجهة التي أفادت أ
مــن غيرهــا مــن الثــورة وانطلاقــة مســيرة الانتقــال الــديمقراطي، أصــبحوا الجهــة الأكــثر خســارة مــن

الانقلاب على الثورة وقطع المسيرة الديمقراطية. ولكن هناك ما هو أسوأ.

أدرك صـــناع انقلاب  تموز/يوليـــو، ومـــن وقـــف معهـــم في الجـــوار العـــربي، أن الإخـــوان هـــم القـــوة
السياسية الوحيدة التي يعتد بها في الساحة المصرية، وأن لا سيطرة حقيقية لهم على الحكم بدون
اقتلاع الإخوان. وبدأت بالتالي حملة إبادة لم تعرفها مصر من قبل، حتى في أشد مراحل الصدام بين
يــة، والجماعــة. طــورد المئــات مــن كــوادر الإخــوان إلى المنفــى؛ اعتقــل الدولــة المصريــة، الملكيــة أو الجمهور
ية، أصدرت، ولم تزل، أحكاماً سريعة وغير مسبوقة؛ قتل العشرات من الآلاف وتعرضوا لمحاكم صور
أعضاء الجماعة في الشوا أو تحت التعذيب وفي ظروف الاحتجاز البشعة؛ صودرت أموال وأعمال
المئات من أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها؛ طرد الآلاف من موظفي الدولة ومؤسساتها المشتبه
بعلاقتهــم الإخوانيــة، أو نقلــوا مــن مــواقعهم؛ وأغلــق المئــات مــن المــدارس والمســتشفيات وجمعيــات
العمل الخيري والمدني، التي يمتلكها أو يديرها أعضاء في الجماعة أو متعاطفون معها. في مثل هذا
يباً أن ينفجر المناخ من الانقلاب السريع والمفاجىء في مقدرات الجماعة، في دورها وموقعها، لم يكن غر

نوع من الجدل الداخلي، وأن يتطور هذا الجدل إلى ما يشبه التأزم الداخلي.

كبر بكثير من حقيقتها. هناك بلاشك شيء من الخلاف في صفوف الإخوان بيد أن صورة الأزمة تبدو أ
حول ما إن كان من الأجدى المضي نحو خيار المصالحة مع النظام وتقليل حجم الخسائر، أو مواصلة
يـة المعارضـة إلى أن يـبرز تـوازن قـوى جديـد. ويتعلـق هـذا الخلاف بخلاف أعمـق حـول النشاطـات الثور
تقدير ماهية الدولة المصرية وحقيقة ما حدث في  يوليو/ تموز، وما إن كان من الممكن للمصريين في
المســتقبل تحقيــق حريتهــم وتوكيــد إرادتهــم في الحكــم بــدون تغيــير جــوهري في بنيــة الدولــة المصريــة.
ولكـن، ومهمـا كـان الخلاف هنـا، فالواضـح، ومنـذ الأسـابيع الأولى للانقلاب، أن قـادة النظـام الجديـد
هم من سيقرر فرص المصالحة وأبعادها، وليس رغبة الطرف المقابل، سيما وأن النظام لم يغلق باب
المصالحة الوطنية الشاملة وحسب، بل وتخلى عن، وأبعد، حتى الكثير من شركائه الأوائل من غير
الإخوان وغير الإسلاميين. وهناك، إضافة إلى ذلك، شيء من تصادم، أو افتراق الأجيال، بين قيادات
نشــأت وعــاشت في منــاخ إصلاحــي، تســاومي وبراغمــاتي، وكــوادر وســيطة وشابــة جعلتهــا تحــولات
ية. ولكن، وقبل هذا وذاك، فليس ثمة شك أن انتخابات مطلع كثر جذر السنوات الأربع الماضية أ

هذا العام، داخل مصر وخارجها، ولدت حالة من التدافع على موقع القرار.

بيد أن هذه هي القوة السياسية الأقدم في تاريخ مصر الحديث، القوة الأعمق جذوراً، والأكثر انتشاراً
في المجتمع المصري، بكافة فئاته وطبقاته. الإخوان اليوم، وبصورة تفوق أية مرحلة سابقة في تاريخهم،
هم العمود الفقري للجماعة الوطنية المصرية، هم مستودع قيمها، وحارس وجودها واستمرارها.
ويكفـي أنهـم والمتعـاطفين معهـم أو المؤيـدين لوجهـة نظرهـم لا يزالـون يخرجـون إلى الشـا بعـشرات
الآلاف، يومياً وأسبوعياً، في مدن البلاد وقراها، للتوكيد على معارضتهم للنظام، في حراك لم يعرف له

تاريخ مصر الحديث مثيلاً.



كمــا في حــالات مواجهــة سابقــة مــع الدولــة المصريــة، يتعــرض الإخــوان اليــوم لحملــة شيطنــة تقودهــا
أجهزة رسمية، وتشارك فيها مؤسسات إعلام وصحافة، رسمية وغير رسمية، كما أجهزة نيابة وقضاء
وأمـن. ولكـن، وكمـا في السـابق، فـإن حالـة الانقسـام الشعـبي، الـتي سـمحت لهـذه الحملـة أن تحقـق
بعض المكاسب، لن تطول. شيئاً فشيئاً، سيدرك المصريون أن الإخوان لم يكونوا هم الهدف الأولي لما
تعرضت له بلادهم في  تموز/يوليو ؛ وأن ذنب الإخوان الرئيسي أنهم القوة السياسية الأكثر

تجذراً وصلابة والأكبر حجماً.

الهدف، كان عملية التحول نحو الحرية والديمقراطية برمتها، التي لم تستطع أجهزة الدولة تقبلها أو
الخضــوع لمسارهــا؛ وأن البــديل الــذي اســتعاد الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم ومقــدرات الدولــة، في
كثر من قرن قبل الحقيقة، ليس سوى القديم ذاته، القديم الذي سيطر على الحكم والدولة طوال أ
ــد ــائهم، مــن تجدي ــاير؛ وأن لا مفــر أمــام المصريين، إن أرادوا مســتقبلاً أفضــل لأبن ــانون ثاني/ين ــورة ك ث
إيمـانهم بقـدرتهم علـى التغيـير وفـرض إرادتهـم علـى مؤسـسة الدولـة ونظـام الحكـم. ولـدت جماعـة
الإخوان المسلمين في نهاية العشرينات من القرن الماضي؛ ولكنها لم توجد من البداية كقوة سياسية.
فقــط في نهايــة الثلاثينــات، أصــبحت الجماعــة طرفــاً في الساحــة السياســية، في وقــت احتــدم خلالــه

الصراع على مستقبل مصر وتوجهها.

كثرها فعالية. وعلى كبر تجليات الإحياء الإسلامي، وأ تطورت الجماعة سريعاً لتتحول إلى واحدة من أ
الصعيد السياسي، لم تكد تمر مصر بمنعطف واحد في تاريخها الحديث، منذ نهاية الثلاثينات، بدون
أن يكون الإخوان طرفاً فاعلاً في تحديد مسار البلاد وتوجهها. لم تنبع قوة الإخوان الدافعة وقدرتهم
يــاح القــرن العشريــن العاتيــة مــن حجــم التنظيــم أو تماســكه، ولا مــن دعــم علــى البقــاء في مواجهــة ر
طبقات داخلية نافذة أو قوى إقليمية مؤثرة. قوة الجماعة الحقيقة أنها لم تولد من مسودة مسبقة،
ولم تخضع لرؤية إيديولوجية مصمتة، بل ظلت دائماً قادرة على إعادة بناء نفسها، بدبنامية بالغة، في
ظل المتغيرات الموضوعية التي أحاطت بمسيرتها. وما نراه اليوم من حالة تأزم ليست سوى لحظة

ية أخرى في مسيرة الوعي بالذات والدور والموقع، وإعادة بناء الرؤية من جديد. كشف ضرور
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